المحاضرة 11 ـ خلق الامانة والرفق.
موضوعات المحاضرة :
[bookmark: _GoBack]1ـ خلق الأمانة   2ـ خلق الرفق
نماذج من الأخلاق الإسلامية:
4- الأمانة : 
· تعريفها في اللغة :هي طمأنينة النفس وزوال الخوف 
·  في الاصطلاح: هي خلق يعف به الإنسان عما ليس له بحق ،ويؤدي ما عليه من الحقوق
·  وقيل هي: (التَّعفُّف عمَّا يتصرَّف الإنسان فيه مِن مال وغيره، وما يوثق به عليه مِن الأعراض والحرم مع القدرة عليه، وردُّ ما يستودع إلى مودعه) .
·  والأمانة حمل عظيم ناءت به السموات والأرض 
 قال تعالي : {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا } [ الأحزاب :72]
· المراد في الآية التكليف ،حيث تحملها الإنسان لظلمه وجهله بعظمها 
· إهتم الأسلام بالأمانة حتي نفي النبي الإيمان عمن لا أمانة له في قوله (لا إيمان لمن لا أمانة له ) وهذا يدل على ارتباط الإيمان بالأخلاق .
· ومن أهمية الأمانة كانت من أبرز صفات الرسل و الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ،فنوح ،وهود ،وصالح ولوط ، وشعيب عليهم السلام كل منهم كان يقول لقومه { إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ } [الشعراء:107]
· ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يعرف بالأمين قبل النبوة ، وبعد حمله الرسالة مثل الأمانة حق تمثيل 
· والخيانة التي هي عكس الأمانة – لا تكون من المؤمن وإنما هي من خصال المنافقين قال : يطبع المؤمن علي كل خلة ، غير الخيانة والكذب 
· وقال (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب ،وإذا وعد أخلف ،وإذا اؤتمن خان )
· وقوله سبحانه {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ.} [ الانفال :27]  يدل علي أنها أمانات لا أمانة واحدة 
· وقوله تعالى {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء:58]  
يدل علي وجوب أداء جميع الأمانات .
فوائد الأمَانَة:
1- الأمَانَة مِن كمال الإيمان وحسن الإسلام.    2- يقوم عليها أمر السَّموات والأرض.
3- هي محور الدِّين وامتحان ربِّ العالمين.     4- الأمين يحبُّه الله ويحبُّه النَّاس. 
5- بالأمَانَة يُحْفَظ الدِّين والأعراض والأموال والأجسام والأرواح والمعارف والعلوم والولاية والوصاية والشَّهادة والقضاء والكتابة ...
6- مِن أعظم الصِّفات الخُلِقيَّة التي وصف الله بها عباده المؤمنين بقوله: وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ [المؤمنون: 8]
صور الأمَانَة:
1- الأمَانَة فيما افترضه الله على عباده:فمِن الأمَانَة: (ما ائتمنه الله على عباده مِن العبادات التي كلَّفهم بها فإنَّها أمانة ائتمن الله عليها العباد)
2- الأمَانَة في الأموال: 
3ـ الأمَانَة في الأعراض: 
4- الأمَانَة في الأجسام والأرواح: فمِن الأمَانَة في الأجسام والأرواح: كفُّ النَّفس واليد عن التَّعرُّض لها بسوء، مَن قتل أو جرح أو ضر أو أذى. 
5-الأمَانَة في النُّصح والمشورة:(ومِن صور الأمَانَة أن تنصح مَن استشارك، وأن تَصْدُق مَن وَثَقَ برأيك، فإذا عرض عليك أحدٌ مِن النَّاس موضوعًا معيَّنًا، وطلب منك الرَّأي والمشورة والنَّصيحة، فاعلم أنَّ إبداء رأيك له أمانة، فإذا أشرت عليه بغير الرَّأي الصَّحيح، فذلك خيانة.
وقد قال الرَّسول صلى الله عليه وسلم: ((المستشار مؤتمن)
6- الأمَانَة في الأسرار التي يستأمن الإنسان على حفظها وعدم إفشائها:
وتكون الأمَانَة فيها بكتمانها)
7ـ الأمَانَة في الشَّهادة:(وتكون الأمَانَة في الشَّهادة بتحمُّلها بحسب ما هي عليه في الواقع، وبأدائها دون تحريف أو تغيير أو زيادة أو نقصان.
8- الأمَانَة في السَّمع والبصر وسائر الحواس
الرَّسول صلى الله عليه وسلم القدوة في الأمَانَة:
ـ قصة بناء الكعبة ووضع الحجر الأسود  ـ سبب زواجه من خديجة   ـ رده الأمانات إلى أهل مكة في الهجرة
نماذج في الأمَانَة مِن الأمم الماضية:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اشترى رجل مِن رجل عقارًا له فوجد الرَّجل الذي اشترى العقار في عقاره جرَّةً فيها ذهبٌ، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك منِّى؛ إنَّما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذَّهب. فقال الذي شرى الأرض: إنَّما بعتك الأرض وما فيها - قال - فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولدٌ؟ فقال: أحدهما لي غلامٌ، وقال الآخر: لي جارية. قال أنكحوا الغلام الجارية، وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدَّقا))
وعنه أيضًا، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه ذكر رجلًا مِن بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يُسْلفه ألف دينار، فقال: ائتني بالشُّهداء أشهدهم. فقال: كفى بالله شهيدًا. قال: فأتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلًا. قال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجلٍ مسمَّى، فخرج في البحر، فقضى حاجته، ثمَّ التمس مركبًا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجَّله، فلم يجد مركبًا فأخذ خشبة فنقرها، فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثمَّ زجَّج موضعها، ثم أتى بها إلى البحر، فقال: اللَّهمَّ إنَّك تعلم أنِّي كنت تسلَّفت فلانًا ألف دينار، فسألني كفيلًا، فقلتُ: كفى بالله كفيلًا، فرضي بك، وسألني شهيدًا، فقلتُ: كفى بالله شهيدًا، فرضي بك، وإنِّي جهدت أن أجد مركبًا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإنِّي أستودعكها، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثمَّ انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبًا يخرج إلى بلده، فخرج الرَّجل الذي كان أسلفه ينظر، لعلَّ مركبًا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبًا فلما نشرها وجد المال والصَّحيفة، ثمَّ قدم الذي كان أسلفه، فأتى بالألف دينار فقال: والله ما زلت جاهدًا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبًا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إليَّ بشيء؟ قال: أخبرك أنِّي لم أجد مركبًا قبل الذي جئت فيه. قال: فإنَّ الله قد أدَّى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بالألف الدِّينار راشدًا)) .
5- الرفق: الرفق ضد العنف 
· ورفق بالأمر ،يرفق أي لطف به ،كذلك ترفق .
· قال ابن حجر في تعريف الرَّفق:(هو لين الجانب بالقول، والفعل، والأخذ بالأسهل، وهو ضد العنف) 
وقال القاري: (هو المداراة مع الرفقاء، ولين الجانب، واللطف في أخذ الأمر بأحسن الوجوه، وأيسرها)
· وقد ورد في الحديث أنه من أسماء الله تعالى وصفاته فقد روى الإمام مسلم في صحيحه :عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله قال (يا عائشة أن الله رفيق يحب الرفق،ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ،وما لا يعطي على ما سواه )
· قال القرطبي : فهو الرفيق أي الكثير الرفق ، وهو اللين والتسهيل ، وضده العنف والتشديد والتصعيب ،وهو الميسر المسهل لأسباب الخير كلها وأعظما تيسير القرآن للحفظ {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ}
الترغيب والحث على الرَّفق من القرآن الكريم:
(أوصى الإسلام بالرَّفق وحث عليه، واعتبر المحروم منه محروم من خير كثيروذلك لأنَّ الرَّفق في الأمور من شأنه أن يصلح ويعطي أفضل النتائج وأجود الثمرات بخلاف العنف فمن شأنه أن يفسد ويعطي نتائج سيئة)
قال تعالى: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ [آل عمران: 159].
قال ابن كثير(يقول تعالى مخاطبًا رسوله صلى الله عليه وسلم، ممتنًا عليه وعلى المؤمنين فيما ألان به قلبه على أمته، المتبعين لأمره، التاركين لزجره، وأطاب لهم لفظه: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ أي: أي شيء جعلك لهم لينًا لولا رحمة الله بك وبهم)
وقال سبحانه مخاطبًا الرسول: وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (أي: أرفق بهم وألن جانبك لهم) .
وقال سبحانه: اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى [طه: 43-44].
قال ابن سعدي( فقوله تعالى: فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا (أي: سهلًا لطيفًا، برفق ولين وأدب في اللفظ من دون فحش ولا صلف، ولا غلظة في المقال، أو فظاظة في الأفعال، لَّعَلَّهُ بسبب القول اللين يَتَذَكَّرُ ما ينفعه فيأتيه، أَوْ يَخْشَى ما يضره فيتركه، فإنَّ القول اللين داع لذلك، والقول الغليظ منفر عن صاحبه)
· ورفقه عز وجل بعباده يظهر في رأفته ورحمته بهم شرعاً وقدرا,وهو مالا يحصى ولا يعد ومن ذلك رفقه بالعصاة فلا يعجل عليهم ليتوب منهم من يتوب ، ويزداد إثماً من سبقت الشقاوة 
الترغيب والحث على الرَّفق من السُّنَّة النَّبويَّة:
· عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((أن يهود أتوا النَّبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: السام عليكم. فقالت عائشة: عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. قال: مهلًا يا عائشة، عليك بالرَّفق وإياك والعنف والفحش. قالت: أو لم تسمع ما قالوا؟ قال: أو لم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في)) وقال عليه الصلاة والسلام :(من يحرم الرفق يحرم الخير )رواه مسلم 
· وتحكي أم المؤمنين عائشة -عن  رفق النبي فتقول:ما خير رسول الله بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما 
· وكان يقول صلى الله عليه وسلم لاصحابه  " يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا ، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا " 
· وإذا كان المسلم رفيقاً مع الناس فإن الله سبحانه سيرفق به في الدنيا ويوم القيامة فقد كان النبي ،يدعو فيقول :(اللهم من وَلي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به ) رواه مسلم
· وقد بين النبي أن الله سبحانه قد غفر لرجل لأنه سقى كلباً كاد يموت من العطش .بينما دخلت أمرة النار لأنها حبست قطة فلم تطعمها ولم تسقيها حتى ماتت. 
أقوال السلف والعلماء في الرَّفق:
- (بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنَّ جماعة من رعيته اشتكوا من عماله، فأمرهم أن يوافوه، فلما أتوه قام فحمد الله وأثنى عليه، ثُمَّ قال: أيها النَّاس، أيَّتها الرعية إنَّ لنا عليكم حقًا، النصيحة بالغيب والمعاونة على الخير، أيَّتها الرعاة إنَّ للرعيَّة عليكم حقًا فاعلموا أنَّه لا شيء أحب إلى الله ولا أعز من حلم إمام ورفقه، ليس جهل أبغض إلى الله، ولا أغم من جهل إمام وخرقه، واعلموا أنَّه من يأخذ بالعافية فيمن بين ظهريه يرزق العافية ممن هو دونه) 
- و(روي أنَّ عمرو بن العاص كتب إلى معاوية يعاتبه في التأني فكتب إليه معاوية أما بعد: فإنَّ التفهم في الخبر زيادة رشد، وإنَّ الرشيد من رشد عن العجلة، وإن الخائب من خاب عن الأناة، وإن المتثبت مصيب أو كاد أن يكون مصيبًا وإن العَجِل مخطئ أو كاد أن يكون مخطئًا، وأن من لا ينفعه الرَّفق يضره الخرق، ومن لا ينفعه التجارب لا يدرك المعالي) 
- وقال عمرو بن العاص لابنه عبد الله ما الرَّفق؟ قال: (تكون ذا أناة فتلاين الولاة، قال: فما الخرق؟ قال: معاداة إمامك، ومناوأة من يقدر على ضررك) .
- وعن عروة بن الزبير قال: (كان يقال: الرَّفق رأس الحكمة) .
- وعن الشعبي قال: (غُشي على مسروق في يوم صائف، وكانت عائشة قد تبنته فسمَّى بنته عائشة، وكان لا يعصي ابنته شيئًا، قال: فنزلت إليه فقالت: يا أبتاه أفطر واشرب، قال: ما أردت لي يا بُنية؟ قالت: الرَّفق، قال. يا بنية، إنَّما طلبت الرَّفق لنفسي في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) وفي رواية: (إنَّما طلبت الرَّفق لتعبي)
- وقال سفيان لأصحابه: (تدرون ما الرَّفق؟ قالوا: قل يا أبا محمد، قال: أن تضع الأمور من مواضعها؛ الشدة في موضعها، واللين في موضعه، والسيف في موضعه، والسوط في موضعه) .
- قال وهب بن منبه: (الرَّفق ثني الحلم) 
فوائد الرَّفق:
1- طريق موصل إلى الجنة.                   2- دليل كمال الإيمان وحسن الإسلام.
3- يثمر محبة الله ومحبة النَّاس.              4- ينمِّي روح المحبة والتعاون بين النَّاس.
5- دليل على صلاح العبد وحسن خلقه.       6- بالرَّفق ينشأ المجتمع سالمًا من الغل والعنف.
7- عنوان سعادة العبد في الدارين.           8- الرَّفق يزين الأشياء.
9- الرَّفق بالحيوان في إطعامه، أو ذبحه، من مظاهر الإحسان.  10- الرفيق دليل على فقهه وأناته وحكمته .
11- الرَّفق ينتج منه حسن الخلق.                                  12- بالرَّفق ينال الخير.
صور الرَّفق:
1- الرَّفق بالنفس في أداء ما فرض عليه.           2- الرَّفق مع النَّاس عامة.
3- الرَّفق بالرعية                                      4- الرَّفق بالمدعوِّين.
5- الرفق بالخادم والمملوك.                          6- الرَّفق بالحيوان.
نماذج من رفق النَّبي صلى الله عليه وسلم:
ـ كان النَّبي صلى الله عليه وسلم رفيقًا هيِّنًا ليِّنًا سهلًا ،في تعامله، وفي أقواله وأفعاله، وكان يحب الرِّفق، ويحث النَّاس على الرِّفق، ويرغِّبهم فيه، فعن عبادة بن شرحبيل قال: ((أصابنا عام مخمصة، فأتيت المدينة، فأتيت حائطًا من حيطانها، فأخذت سنبلًا ففركته فأكلته، وجعلته في كسائي، فجاء صاحب الحائط، فضربني وأخذ ثوبي فأتيت النَّبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال للرجل ما أطعمته إذ كان جائعًا أو ساغبًا ولا علمته إذ كان جاهلًا، فأمره النَّبي صلى الله عليه وسلم فرد إليه ثوبه وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق.
ـ وكان صلى الله عليه وسلم رفيقًا في تعليمه للجاهل، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ((بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه، فتركوه حتى بال، ثُمَّ إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه، فقال له: إنَّ هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنَّما هي لذكر الله عزَّ وجلَّ والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنَّه عليه))
ـ وعن معاوية بن الحكم السلمي قال: ((بينا أنا أصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلمَّا رأيتهم يُصمِّتونني لكني سكت، فلما صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه، فو الله ما كهرني، ولا ضربني، ولا شتمني، قال: إنَّ هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام النَّاس، إنَّما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن)) 
ـ كما أنَّه صلى الله عليه وسلم كان يُبيِّن للناس توضيح الأمور بالرِّفق، ومن ذلك الشاب الذي طلب منه أن يأذن له بالزنى، فعن أبي أمامة قال ((إن فتى شابًا أتى النَّبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه، وقالوا: مه مه، فقال: أدنه، فدنا منه قريبًا، قال: فجلس، قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك، قال: ولا النَّاس يحبونه لأمهاتهم، قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك، قال: ولا النَّاس يحبونه لبناتهم، قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك، قال: ولا النَّاس يحبونه لأخواتهم؟ قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك، قال: ولا النَّاس يحبونه لعماتهم، قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك، قال: ولا النَّاس يحبونه لخالاتهم، قال: فوضع يده عليه، وقال: اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه، فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء))
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